
يـــاض.. هـــل تغســـل بيـــان هـــادي مـــن الر
السـعودية يـدها مـن تجـاوزات الإمـارات في

اليمن؟
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ــد الجبهــات بين ــه منصــور هــادي، إلى تغليــب المصــلحة العامــة وتوحي ــد رب دعــا الرئيــس اليمــني، عب
يــاض، اليمنيين وحلفــائهم ضــد التوغــل الحــوثي في الجنــوب، مشــددًا علــى أهميــة الالتزام باتفــاق الر
الموقع في نوفمبر الماضي، بين الحكومة اليمنية والانفصاليين الجنوبيين، وتنفيذه بشكل كامل “دون

انتقاء”.

يــاض، قــال: “اتفــاق هــادي في تصريحــات متلفــزة لــه، أمــس الســبت، مــن العاصــمة الســعودية الر
الرياض يمثل المخ الآمن لإنهاء أسباب ومظاهر وتداعيات التمرد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن،
وبعـــض المنـــاطق المحـــررة، بمـــا يغلـــب المصـــلحة الوطنيـــة العليـــا، ويوحـــد الجهـــود لمواجهـــة الانقلاب

الحوثي واستيعاب الجميع في إطار الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية والمدنية”.

الرئيس اليمني حمّل ما أسماها “الممارسات التصعيدية” في أرخبيل سقطري، مسؤولية تعثر تنفيذ
هذا الاتفاق لفترة طويلة، وكان محافظ سقطري، رمزي محروس، قد اتهم في وقت سابق، كلاً من

السعودية والإمارات بغض الطرف عن هذا التطور.

السماح لهادي بتلك التصريحات من قلب العاصمة السعودية التي حملت في باطنها اتهامًا ضمنيًا
للإمــارات بمســؤوليتها عمــا آلــت إليــه الأوضــاع، اســتنادًا إلى دعــم أبــو ظــبي انفصــالي قــوات المجلــس
الانتقـالي الجنـوبي بضربـات جويـة في القتـال ضـد قـوات الحكومـة في الجنـوب، وهـو مـا تحفظـت عليـه
كثر من مرة، لكنه التحفظ الذي لم يثن أبناء زايد عن المضي قدمًا في تنفيذ أجندتهم اليمنية، المملكة أ

يحمل العديد من التساؤلات عن دوافعها الحقيقية.

اتهامـات عـدة تواجههـا السـعودية بشـأن غـض الطـرف عـن الممارسـات الإماراتيـة داخـل اليمـن، وهـي
الممارســات الــتي تعرقــل أهــداف التحــالف العــربي الــذي تقــوده المملكــة منــذ خمــس ســنوات لمحاربــة
الحـوثيين، ويعمـق تبـاين وجهـات النظـر بين الـدولتين حيـال هـذا الملـف، وذلـك رغـم الجهـود المبذولـة
للحفاظ على تصدير الصورة المثالية عن تناغم التحالف وتماسكه رغم ما يعانيه من شروخات قوية

تم كشفها شيئًا فشيئًا خلال الآونة الأخيرة.
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تصاعد الخلاف
حالة من التباين الواضح في المواقف بين الرياض وأبو ظبي حيال الملف اليمني تكشفت بصورة كبيرة
خلال الآونـة الأخـيرة، وذلـك بعـد التعـارض الكـبير الـذي طـرأ علـى المشهـد في أهـداف ودوافـع البلـدين

. من المشاركة في قوات التحالف التي تقود حربًا ضد الحوثيين منذ مارس

ورغــم المســاعي الحثيثيــة للإبقــاء علــى هــذا التبــاين قيــد السريــة والحيلولــة دون إخراجــه للنــور، فــإن
العديد من الشواهد كانت كاشفة له بصورة تبلغ من الوضوح ما يغنيها عن التوضيح، تعززت بصورة
كبر في الـ من مارس الماضي، حين منعت الرياض قياديين من المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم أ

من أبو ظبي من العودة إلى عدن.

فُسر هـذا الموقـف وقتهـا علـى أنـه رد فعـل طـبيعي مـن المملكـة علـى مماطلـة المجلـس الانتقـالي ومـن
خلفه أبو ظبي في تنفيذ اتفاق الرياض منذ أربعة أشهر، وذلك رغم ما حققه هذا الاتفاق من اعتراف

سياسي للمجلس ويضعه على طاولة المفاوضات بعدما كان يعامل كمليشيا متمردة.

ــوم  مــن نــوفمبر ، بين ــوقيعه في العاصــمة الســعودية، ي ــم ت يــاض الــذي ت وينــص اتفــاق الر
الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، على عودة رئيس الحكومة إلى عدن وتشكيل حكومة مناصفة
بين شمــال اليمــن وجنــوبه وإعــادة تشكيــل قــوات الجيــش والأمــن، بجــانب تعيين محــافظين جــدد
للمــدن الجنوبيــة، وهــو مــا لم يتحقــق، الأمــر الــذي وضــع المملكــة في موقــف حــ لا ســيما بعــد خــروج

القوات اليمنية من عدن.

وبصرف النظر عن الأهداف المعلنة من الحرب التي تخوضها الرياض وأبو ظبي في اليمن التي تتمحور
في دعــم الحكومــة الشرعيــة لاســتعادة الســلطة مــن مليشيــا الحــوثي المدعومــة مــن طهــران، إلا أن
الممارسات ميدانيًا تنافي هذا الهدف بصورة كبيرة، إذ تكشف أن هدف الإمارات الرئيسي هو السيطرة
علـى المـوا والجـزر، ودعـم ملـف الانفصال وإنشـاء مليشيـات خـا سـيطرة الشرعيـة، وهـو مـا يهـدد

مصالح السعودية في تلك المنطقة.

الخلاف الـــبينّ بين البلـــدين الخليجيين في الـــداخل اليمـــني رغـــم إرهاصـــاته منـــذ بدايـــة المشاركـــة في
كـــثر اتضاحًـــا منتصـــف العـــام المـــاضي، وهـــو مـــا جســـدته العديـــد مـــن الحرب، ظهـــر للعلـــن بصـــورة أ
التصريحات في هذا الشأن، ففي  من يوليو ، كشفت الحكومة الإيرانية وجود خلافات بين
الإمــارات والســعودية في اليمــن، عقــب اجتماعــات عقــدها مســؤولون إيرانيــون مــع وفــد إمــاراتي يــزور

طهران في هذا التوقيت.

يارة بقوله إن لدى الإمارات رغبة في مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، علق على هذه الز
التواصـل بهـدف حفـظ أمـن الخليـج ومضيـق هرمـز، غـير أنـه أشـار إلى أن أبـو ظـبي تحـاول التمـايز عـن

الرياض وتتخذ موقفًا مختلفًا بشأن اليمن.
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وفي سبتمبر  وجهت السعودية تحذيرًا شديدًا للانفصاليين الجنوبيين المدعومين من الإمارات،
بضرورة تسليم القواعد العسكرية والمباني الحكومية في عدن مجددة دعمها للحكومة اليمنية، وجاء
البيان الصادر عن الرياض “أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار في 
المملكــة والمنطقــة، ولــن تتــوانى عــن التعامــل معــه بكــل حــزم”، وهــو مــا فُسر وقتهــا بتحــذير الســلطات

الإماراتية.

الطرفان وإن كانا يتفقان في شن الحرب ومآلاتها إلا أنهما يختلفان بصورة
واضحة في أجندتهما على الأرض

ية للعلن من السر
يـد علـى  سـنوات كاملـة سـعت فيهـا السـعودية والإمـارات لمـداراة الخلاف بينهمـا داخـل الـتراب مـا يز
اليمني غير أن تقاطع أجندة البلدين لم يعد سرًا خلال العامين الأخيرين، وهو ما بات يتضح يومًا تلو

الآخر وفق ما ذهب المحلل السياسي اليمني عبد الله الخيواني.

ــا يتفقــان في شــن الحــرب ومآلاتهــا إلا أنهمــا يختلفــان بصورة الخيــواني أشــار إلى أن الطــرفين وإن كان
واضحـة في أجنـدتهما علـى الأرض، موضحًـا أن الرياض مهمـا كـانت درجـة تحالفهـا مـع أبـو ظـبي فـإن
مناطق حدود النفط مثل مأرب وشبوة وحضرموت والمهرة، التي ترى فيها حلاً لنقل نفطها بعيدًا عن

ابتزاز إيران، خط أحمر، بحسب حديثه لـ”الخليج الجديد“.

واســتطرد قــائلاً: “يمكنــك العــودة لأحــداث أغســطس ، حين حــاولت قــوات الانتقــالي إســقاط
المحافظــات الجنوبيــة لــترى الــدعم الســعودي مثلاً في شبــوة، حيــث كــان الــدعم الســعودي الواضــح
مهمًــا في انتصــار قــوات الحكومــة الشرعيــة، وقبلهــا في مــأرب كــان هنــاك صراع إمــاراتي ســعودي خفــي

وكشفه الإعلام لاحقًا”.

وكانت قناة الجزيرة قد بثت في  من نوفمبر  وثائقيًا تحت عنوان “اليمن.. كيد الأشقاء”
كشف تورط الإمارات في إسقاط طائرة أباتشي سعودية على متنها قيادات عسكرية، وهي الحادثة
الـتي يمكـن القـول إنهـا كـانت بدايـة الخيـط نحـو تقـاطع كـبير في أجنـدة البلـدين رغـم التظـاهر بوحـدة

الصف.

الأمــور تجــاوزت طــاولات المكــاتب المكيفــة وكــواليس مطــابخ المفاوضــات السريــة إلى منصــات التواصــل
الاجتمــاعي، وذلــك حين انزلــق ســعوديون وإمــاراتيون مقربــون مــن دوائــر صــنع القــرار لــدى حكومــة
يــدات التي تكشــف الخلاف بين البلــدين بلــديهما إلى تبــادل الاتهامــات والســجال الإعلامــي عــبر التغر
يــق ضــاحي خلفــان الــذي أثــار حيــال هــذا الملــف، علــى رأســهم  القائــد العــام الســابق لشرطــة دبي الفر

غضب السعوديين الذين أطلقوا حملة ضده على “تويتر” تحت الوسم “خلفان يسيء للمملكة”.
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يا ابناء شبوة استميتوا فجنوبكم جنبكم.

Dhahi_Khalfan) August 23, 2019@) ضاحي خلفان تميم —

وكان خلفان قد شن هجومًا كبيرًا على الحكومة الشرعية اليمنية المدعومة من الرياض عبر سلسلة
من التغريدات قال في إحداها : “إذا حررت الشرعية صنعاء بعد عشر سنين صفقوا لها”، وفي أخرى:
“الشرعيـة ليـس لـديها قـوات.. قواتهـا اسـتولى عليهـا الحـوثي.. والقـوات المقدمـة لهـا مـن التحـالف في
خدمــة الحــوثي.. مهمتهــا مكانــك راوح.. صــور مقــاتلين يقومــون بــاطلاق نــار هنــا وهنــاك في منــاطق

خالية.. وبثها على الحدث.. والسلام عليكم ورحمة الله”.

يـر الإعلام اليمـني وفي الجهـة الأخـرى صب السـكرتير الصـحافي السـابق للرئاسـة اليمنيـة ومسـتشار وز
مختار الرحبي، غضبه الشديد تجاه الممارسات الإماراتية في اليمن، ففي تغريدة على حسابه على تويتر
يـة مـن قـال فيهـا “الوقاحـة كنز لا يفـنى يـا دولـة الإمـارات”، وأضـاف “تمنعون فخامـة رئيـس الجمهور
العودة إلى عدن وتدعمون مليشيات خا سلطة الرئيس والشرعية وتعايرون الرئيس لماذا لا يعود
كاذيبكم فُضحت وكل مشاريعكم التدميرية عرفها الشعب اليمني. الآن لم يتبقَ لكم إلى اليمن.. كل أ

في اليمن غير الطرد غير مأسوف عليكم”.

الصراع المكتوم بين الحليفين الخليجيين – وفق المؤشرات التي تم كشفها
مؤخرًا – يبدو أنه فقد بوصلة السيطرة عليه، وخ من بين قضبان السرية

التي حُبس بها لسنوات عدة

يح واحتمالان تصر
بـالعودة إلى تصريحـات هـادي مـن العاصـمة السـعودية ومـا تحملـه مـن دلالات، نجـدها تحمـل أحـد
احتمــالين وفــق مــا ذهــب البــاحث المتخصــص في الشــأن الإيــراني والخليجــي، أسامــة الهتيمــي، الأول
يعكس وبصورة كبيرة تصاعد تباين وجهات النظر بين الرياض وأبو ظبي، “فالمملكة لم تعد تتحمل ما
تقــوم بــه الحليفــة الخليجيــة لا ســيما مــن دعــم للمجلــس الانتقــالي الجنــوبي خاصــة بعــد تطــورات مــا
يحدث في أبين وسقطرى وأن صبرها كان فقط بسبب رغبتها في الحفاظ على ترابط عرى التحالف”.

يــاض تصــدير صــورة إيجابيــة أمــام الحكومــة أمــا الاحتمــال الثــاني الــذي ذهــب إليــه فيتعلــق برغبــة الر
الشرعية اليمنية كونها المنوط بها دعمها، والتصدي لأي محاولات للمساس بها، وهي التصريحات
كثر، كاشفًا أن اختبار جدية أي من الاحتمالية التي يفهم منها أنها للاستهلاك المحلي والإعلامي لا أ

https://twitter.com/Dhahi_Khalfan/status/1164838513977638912?ref_src=twsrc%5Etfw


سيكشفه سلوك الرياض خلال الفترة المقبلة.

رأي آخــر يذهــب إلى أن مــا يحــدث علــى أرض الواقــع ليــس إلا تبــادل للأدوار بين الحليفين، وهــو مــا
ذهب إليه الصحفي اليمني، خالد العراسي، الذي أشار في صحيفة “الثورة اليمنية” الموالية للحوثيين،
إلى أنــه التطــورات الــتي شهــدها الجنــوب اليمــني في حقيقتهــا مخطــط “يهــدف إلى عمليــة اســتبدال لمــا

تسمى بالشرعية تبدأ بالقيادات العسكرية وستنتهي بالمسؤولين”.

يــدان لهــذه الخطــوة أن تتــم علــى أســاس أنهــا وأضــاف العــراسي أن كلاً مــن الســعودية والإمــارات ير
يو يبــدو كأنــه صراع إمــاراتي نتيجــة صراع عســكري وســياسي، كــون أن ســير الأمــور وفــق هــذا الســينار
سعودي وهذا من ناحية، سيحمي الإمارات من الضربات الحوثية باعتبارها في صراع مع السعودية
مــن جــانب، فيمــا يــز الطمأنينــة في نفــوس الحــوثيين بــأن الوضــع بين أطــراف التحــالف يعــاني مــن

تصدع وتشقق وهو ما يصب في صالح الخصوم، من جانب آخر.

وعلى أي حال فإن الصراع المكتوم بين الحليفين الخليجيين – وفق المؤشرات التي تم كشفها مؤخرًا
–  يبدو أنه فقـد بوصـلة السـيطرة عليـه، وخـ مـن بين قضبـان السريـة الـتي حُبـس لسـنوات عـدة،
وهــا هــي الســعودية تســعى لتبرئــة ساحتهــا مــن التجــاوزات الإماراتيــة الــتي وضعــت المملكــة في مرمــى
الإدانات الدولية والاتهامات الداخلية، هذا في الوقت الذي يصر فيه أبناء زايد على تحقيق أجندتهم

وفق النظرية الميكافيللية المعتادة حتى لو كان ذلك على حساب حلفائها وداعميها.
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